
ــــاء الآلاف مــــن ــــف يهــــدد فصــــل الشت كي
ية؟ قاطني المخيمات السور

, كتوبر كتبه أحمد الصوراني |  أ

يــف حلــب الشمــالي مــن أوضــاع إنسانيــة صــعبة، ومــع اقــتراب دخــول تعــاني مخيمــات النــازحين في ر
فصل الشتاء تزداد المعاناة مع النقص الشديد في وسائل التدفئة والوقاية من البرد والثلوج والأمطار
 يــا منــذ يــن قسرًا نتيجــة الحــرب الــضروس الــتي تشهــدها سور الــتي تهــدد وجــود الآلاف مــن المهجر

سنوات.

ية التركية وفي جولة لنا بين العديد من المخيمات العشوائية التي أنشئت بالقرب من الحدود السور
ضمن منطقة إعزاز شمال حلب، تفاجأنا من حجم المعاناة والنقص الشديد في مستلزمات الحياة

والتخوف الكبير لدى الأهالي من كارثة حقيقية قد تحل عليهم مع دخول الشتاء وأجوائه الباردة.

يقــول محمد د مــدير مخيــم شمــا النظــامي: “يُقــدر عــدد الخيــم ضمــن المخيمــات العشوائيــة بريــف
حلــب الشمــالي – منطقــة د الفــرات بنحــو  آلاف خيمــة تحــوي بين - ألــف نســمة، وهنــاك
مخيمــات نظاميــة متبنــاة مــن قبــل منظمــات إنسانيــة وهــي أحســن حــالاً مــن العشوائيــة حيــث يتــم
ــة كطرقــات معبــدة وصرف صــحي ــة تحتي ــة وتقــديم خــدمات بني ــة ثابت ي تقــديم حصــة غذائيــة شهر
وتمديدات مياه، كما يتم ترحيل القمامة كذلك بينما تغيب هذه الخدمات عن المخيمات العشوائية

مما يزيد من معاناة قاطنيها”.
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  ألف نسمة يقطنون في مخيمات عشوائية ويهددهم برد الشتاء القارس

ويتم تزويد المخيمات العشوائية فقط بالمياه والخبز اليومي ولكن بكميات قليلة لا تكاد تكفي النازحين
وخاصة الذين يملكون عوائل كبيرة، يُحدثنا أبو إبراهيم أحد المهجرين من ريف حلب الجنوبي والذي
يسكن هو وأولاده الثلاث وعوائلهم ضمن أحد المخيمات العشوائية بالقرب من مخيم شما:” يتم
ــا، ونحصــل علــى رغيــف أو رغيــف ونصــف مــن الخبز ــاء للشخــص يوميً ــترًا مــن الم تقــديم - ل
للشخص الواحد، بينما لم نحصل على سلة غذائية منذ  أشهر، في حين أن الخيم وضعها مأساوي

ولا يمكن أن تصمد أمام أجواء الشتاء الصعبة”.

أمــا أم ســليمان فتــشرح لنــا وضعهــا الحــ وهــي أم لعــشرة أولاد أحــدهم يعــاني مــن شلــل نصــفي
فتقول: “ابني يعاني من اختلاجات شديدة تأتيه عند الحر أو البرد الشديد، والخيم لدينا غير مجهزة
للشتاء حتى إننا لا نملك عوازل قماشية نضعها على الأرض الترابية لتمنع عنا البرد، ونحن نعيش

حالة صعبة فزوجي عاطل عن العمل ولا نملك المال لشراء الطعام المغذي لطفلي العاجز”.

وفي مخيم آخر التقينا بأبي العلاء وهو يدير أحد المخيمات العشوائية التي تحوي  خيمة وينحدر
كد لنا أبو العلاء أنهم اضطروا لاستئجار أرض يضعون عليها خيمهم سكانه من ريف حماة، حيث أ
البدائيــة، وأنهــم لا يتلقــون إلا ربطــة خبز لكــل عائلــة يوميًــا مــع غيــاب أي مساعــدات غذائيــة أو عينيــة

تعينهم على تحسين وضعهم الإنساني مع اقتراب فصل الشتاء.

تقول صبحة العيسى امرأة عجوز موجودة في المخيم: “وضعي س جدًا فأنا وحيدة ليس لي زوج ولا
أولاد ورجلـي مكسـورة لا أسـتطيع الحركـة، ولـدي خيمـة لا أظنهـا ستصـمد أمـام بـرد الشتـاء القـارس،

فأتمنى الحصول على خيمة جديدة كما أحتاج لمساعدة غذائية”.

هذا حال المخيمات العشوائية في ريف حلب الشمالي، فهي تواجه كارثة حقيقية مع اقتراب فصل
يــن مــن منــاطق النزاع المختلفــة، فهــل الشتــاء لا ســيما مــع الازديــاد الكــبير في عــدد النــازحين والمهجر
ســتقوم الجهــات المعنيــة مــن منظمــات إنسانيــة وهيئــات إغاثيــة بواجبهــا الإنســاني لمساعــدة هــؤلاء

المنسيين فتقدم لهم ما يحتاجونه لتجاوز محنتهم خلال هذه الفترة العصيبة؟ 
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